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Abstract:  

       This article presents a purely critical book, distinguished in applied 

criticism, highlighting writers, creators, and artists from the Arab world 

(mostly Arab) and the West (particularly Western), whose works emerged 

since the beginning of the twentieth century. The author of the book is Jabra 

Ibrahim Jabra (1920-1994), a Palestinian critic and writer who is widely 

recognized in the Arab literary and cultural scene. His close connections with 

those he wrote about and critiqued are very close, making this book and other 

critical works by Jabra an example of refined taste, demonstrating the 

authenticity of writers' experiences and revealing their hidden secrets. This 

presentation encompasses the entire book in four paragraphs: a description of 

the book and its author, chapters and themes, and a summary of its merits . 
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بْْاَ إبراه يمَ جَبْْاَ )  مُرَاجَعَة  مقالُ    م( ١٩٩٤-١٩٢٠ك تاب  الرّ حْلَة  الثَّام نَة  د راسات نقديةّ لِ 

 د. سحر هادي سعيد شُبّْ 

 ، العراق جامعة الكوفة 

Saharh.shubbar@uokufa.edu.iq 

 الملُخّص: 

هذا مقالٌ يعرضُ كتابًا نقديًاا خالِصاا ، شأنهُ رفيعٌ في النقد التطبيقيّ  المدلّل على كتاّب ومنشئين  وفناّنين      

من العالِم العربّي جلّهم ومن العالم الغربّي  بعضاا منهم ، بزغت  أعمالهم منذ مطالع القرن العشرين . ومؤلّف  

الناقد الكاتب الفلسطينّي الذي هو أشهر من نارٍ على علمٍ     م(١٩٩٤- ١٩٢٠)الكتاب جبرا إبراهيم جبرا  

هذا  يجعل  مماّ   ، ا  جدا قريبة  أعمالهم  نقد  وزاول  عنهم  بمن كتب  وصلاته   ، العربّي  والثقافي  الأدبي  المشهد  في 

الكُتاّب  تجارب  صدق  على  والدلًلة  التذوّق،  حُسنِ  في  مثالًا  النقديةّ  جبرا  من كتب  ه   وغير  الكتاب 

ف مطاويهم .  وقد استوعب هذا العرض الكتاب كلّه في فقرات أربعٍ هي : وصف الكتاب ومؤلف اوانكش

 الكتاب ، وفصول الكتاب وموضوعاته ، ثم مزايًه وخلاصة عنه.  

 جبرا إبراهيم جبرا، دراسات نقديةّ، الرحلة الثاّمنة. الكلمات المفتاحيّة: 

 

mailto:Saharh.shubbar@uokufa.edu.iq
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 وَصفُ الك تاب: 

عام      صَدرتْ  الأولى   ، بِطبَعتيِن  الكِتابُ  ،  ١٩٦٧هذا  ببيروتَ  العَصْريِةّ  المكتبة  في  غلافِها يُ لْمَحُ  م  على 

عَةُ الثاّنيةُ أَصْدَرَتْ  ا المؤسسةُ العربيّةُ للدراسات والنّشر، وقد وَقَ عَتْ لِ طبعةُ شيءٌ من بَساطَةِ التَّصميم . والطبَ ْ

  ١٩٣٩)مؤسس هذه الدّار عبد الوهاب الكياّلِ )  م . وهي بغلافٍ أزرقٍ استُقي من لونِ البحر١٩٧٩عام  

ماهر ١٩٨١  - أخوه   . النّضال  محنةُ  ونغَصّته  الشّتات،  عرفَ   ، سياسي  وكاتب  مؤرخّ  فلسطينيٌّ  وهو  م(، 

) ، عليه وَليَِت اسمَ المؤلِّفِ ، والعنوانَ المرسوميِن  الكياّلِ بينه وبين جبرا رسائل نُشِرت في كتاب أراه كتابًا جميلاا

بْع،   بًلخطِّ الكوفي سفينةٌ مَََرت بًلكاتبِ إلى مَرسى الإبداع ، وأجازته برحلةٍ ثامِنةٍ فائقةٍ رحلاتِ السّندبًد السَّ

وتخيرُّ رؤى إهابهُُ لتكبُّد مَشَاقِّها التذوّق والتخيّر،  تذوّق النصوص شعراا ونثراا ، والأعمال الفنيّ  ة رسماا ونحتاا، 

ا موشوماا بأسلوب  ا ، ويحرزَ معنى جديدا أصحابها، ليُصيبَ الكاتبُ ما أراد من رحلته هذه رأيًا نقديًا سديدا

رَ بموهِبةٍ قديرةٍ .   طريفٍ ، ويبصِّ

وبدا هذا العُنوانُ لغير مُنشئٍ في الشّعر العربّي الحديث ، وكأنهّ كانَ شَائعاا في عَقدَ الستينيات ليِبُدعَِ خليلُ      

( الصادر  ١٩٨٢  -١٩٢٥حَاوِي   " والريح  الناّي   " ديوان  من   " الثاّمنة  رحِلتِه  في  السندبًد   " قَصِيدتهَُ  م( 

المتُخيلّة  ١٩٦٢عام الرّحلة  وَلتِأخذَهُ  الواقِع،  مآسي  عليها  وحَرَدَت   ، صَفوها  تَكَدّر  أن  بعد  ذاتهِِ  دُنيا   إلى 

م( اهتدى إلى هذا المعنى ١٩٩٦-١٩٢٦. وَمِثلُ حاوِي بُ لنَْدُ الحيدريُّ )( ٢٥٣)ديوان خليل حاوي، د.ت،  
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عام   الصادر  الغُربةَ  في  خطوات  ديوانهِ  "١٩٦٥في  الثاّمنة  الرّحلة   " قصيدتهَُ  فأَنشأ  الشعرية    ،  )الأعمال 

 .    ( ٢٥٩، ٢٠٢٤الكاملة، 

 مؤلّفُ الك تاب: 

لٍ عَزْم ومَقدِرة ؛      فإن البحث عن الحقيقة   إذا كانت قُصارى كلّ رحِلة نَ يْل جَدوى، وكانت عُدّة كلّ مُرتََِ

وإصابة المعنى، غايةُ مؤلّف هذا الكِتاب،  ولً ريب أنّ جبرا خيُر مُرتَِلٍ ، ثُمّ خيُر قافِلٍ ، في سِيرتهِ وحياتهِِ ؛ 

بًللّغة العلِمَ  أخذَ  أن  بعد  وطنِهِ.  أبناءِ  من  غيرهِ  على  عَزَّتْ  وصُحْبَةٍ،  وثقافةٍ  وتعليمٍ  نَشْأةٍ  أسبابُ  له    تَيََّأَت 

طفولتِه إلى فتوتهِِ في مدرسة السريًن الأرثوذكس، ثُمّ المدرسة الوطنيّة ، ببيتِ لَحم   عَقِبِ والأدبِ والتاريخ مِن  

حيثُ وُلدَِ ، ثُمّ المدرسة الرشِيديةّ بًلقُدس ؛ وأبدى خلال هذه المرحلة تفوّقاا أدبيًّا  بًرزِاا على أقرانهِ؛ فابتُعِثَ 

ا رصيناا ومعرفةا متنوّعة في الأدب الإنكليزي ، حتّّ جُزيَِ عمّا استوعبه   إلى إنكلترا ليحرزِ شهادةا  رفيعةا وعِلما

أتّم استيعابٍ ؛ خيَر جزاءِ الأستاذ المرموق يومَ عمِلَ استاذاا  الأدب  والنّقد الكلاسييِن والجديدينِ من أصول 

ببغدادَ   الآداب  ثُمّ كليّّة  الرشيديةّ،  الكليّة  في  الإنكليزي  وآخرون،  للأدب  ليزلِ،  :  ١،  ٢٠١٣)ترامونتيني، 

موهِبتُهُ  وثقافتُهُ وهِِتّه قصّرت  تَكُن    . فضلاا عن طوافِهِ وتطلبّه المزيد من العلِمِ في جامعاتٍ غربيّةٍ  ولمَْ ( ٢٩٣

فكّ   ا  لَمّاحا ا  وناقِدا  ، بًرعِاا  ومُترجِماا  ألمعيًّا  وروائيًّا  ا  فذًّ وقاصًّا  مُرسَلاا  شاعِراا  مُنشِئاا  يكونَ كاتبِاا  أن  عن  ما به 

( بهم كالسياّب  واتّصل  عاصَرهم  الذين  المجُدّدينَ  شعرِ  من  الحيدريّ  ١٩٦٤- ١٩٢٦استغلقَ  وبلُند   ، ،  م( 

م(  ١٩٦١-١٩١٩م(، وأدلّ إلى أعمالِ الرّسامين والنّحاتين  كجواد سَليم )١٩٧١  ١٩٢٣وتوفيق صايغ )

وكانَ    ، واللّغةِ  بًلقلمِ  واللّونِ كَعَمَلِهما  بًلفرشاةِ  تعملانِ  ومَيلتُهُ  يدهُ  في ، كانت  العربيّة كَوكُْدِهِ  في  وكُْدُهُ  
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: الإنكليزيةّ  من  تَرجماتهِ  في  الرأيِ  طريفِ  ومن   . :   الإنكليزيةِّ  الأوّل  ؛  واسعيِن  منحييِن  في  ترجمته  ))جاءت 

: والثانّي   ، الإنشائيّ  الأدب  آثار   ترجمة  من  ترجم  الإنشائيّ  الأدب  فمن   . والفكر   ، النقديّ  الأدب  ترجمة 

شكسبير : " هاملت " ، و" الملك لير " ، و" مكبث " ، و" عطيل " ، و" وكريولًنس " ، و" والسونيتات  

مقدّمةا  ترجمته  صدر  في  يجعل  أن  حريصاا  وكان   . فوكنر  لوليم   " والعنف  الصخب   " وترجم   . وغيرها   ،  "

عن الأثر المترجم ؛ في أفكاره وصياغته ، ومراميه . ومن الأدب النقدي ، والفِكر ترجم : " الأديب    تتحدّث

 ، يترجم  إذ   ، وهو   . وغيرها   ،  " الفلسفة  قبل  ما  و"   " أكسل  قلعة  و"   ،  " الفن  آفاق  و"   ،  " وصناعته 

)عدنان،    (( .اضحة ، متماسكة يصطفي الآثارَ ذات القيمة في الفن والفكر ، وينقلها بلغة عربيّة سلسلة ، و 

. وإلى جانِب هذا كلّه أجرى قلَمَهُ وفِكرهُ الحديثَ في    (١١٦،  ٥، مجلّة أوراق مجمعيّة ، ع  ٢٠٢٤سعيد،  

 ، الآداب  دار  بيروت  مسعود  وليد  عن  البحث  روايتُه  فَجاءت   ، والنّقدِ  أثَرى    ١٩٧٨  الأدبِ  روائياا  عملاا 

في كِتاب   الأولى  حياتهِِ  إلى  ينفذُ  وجعلَ  الشخصيّة.  وغَرابةَِ  المضمونِ  وصِدقِ  الأسلوبِ  بروعةِ  العربّي  السّردَ 

يرة البئر الأولى دار ريًض نجيب الريس   ، أي قبل أن يقيمَ في بغداد ، فتَمدّه بموّاد الإبداع وتصله   ١٩٨٧السِّ

مثقف مع  متينةٍ  شارع  بعلاقات  فيها  شوطِهِ  عن  فيكتبُ  المعُاصَرةِ  إلى  ونزوعها  تَوّلًتا  على  تُشهده  و  يها 

والنشر   للدراسات  العربية  المؤسسة  القدس    .  ١٩٩٤الأميرات  دار  بيروت  والجوهر  الناّر  وفََ كِتابهُ  وَقد 

النقّدَ ،  يفُسّر الشّعر في ضوءِ الرومانسيّة ، ويسبرُ تجارِبَ الأدبًء بمنِازعِ نفوسِهم وأهوالِ عَصْرهم ،  ١٩٧٥

ا بها . وليس كتابه الحريةّ والطوفان بيروت دار مجلّة شِعر   النار    بأقلّ من  ١٩٦٠ويتقصّى مكابداتم متماسا

 والجوهر ، ولً من هذا الكتاب الذي أعرضُه شَأناا وبرَاعَة.  
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استيعابها التجارب الجديدة التي عاصرَ المؤلِّفُ طائفةا من    وكلُّ أعمالُ جبرا إنّّا تنمازُ بتنوّعها ، و حُسنِ    

وفصوله   والغربّي ،   والفني العربّي  والنقدي  في المشهد الأدبي  شاعَ  مَا  قِوامُهُ رَصدُ  والرّحلة الثاّمنة  أصحابَها . 

لروايةٍ ومسرحيّة وقِصّة    الستة عشر بخمسٍ وثمانيَن ورقةا بعد المئةِ ، تلَتئمُ فيها أجناسُ الأدبِ ، وتلتقي  بنقدٍ 

وشِعر ورسم ونحتٍ وخاطِرةٍ وإيراد نظريةّ وسِيرةٍ ، وتتفرّقُ على إصابةِ المعنى نحو ، الشاعِر الفارِس عبد الرحيم 

محمود،  وفنيّةِ المبنى نحو المنولوغ . ولً ينبو ما اختاره جبرا من الأدب الغربي عمّا اختاره من الأدبِ العربي ،  

ان قد  هذا كلاهِا  في  ينقضُ  لً  النقديةّ. كما  القراءة  على  وبعثتهُ   ، جَذَبَ تْهُ  نصوصاا  واستويً  ذِهِنِه  في  سجما 

التشكيل ، فجبرا في رحلة إلى مناحي الإبداع كلّها ،    -الكتابِ ذكرُ الإبداع اللغويّ ذكِرَ الإبداع البصري  

 لاا فَمُستنبِطاا خيَر ما انطوت عليه. وأيّّا لَفَتت نظرهَُ إلى أغوارهِا ، فلا بدُّ أن يسبرهَا متأمّ 

 موضوعات الك تاب وفصولهُُ:  

الشّعر الحرُّ والنّقدُ الخاطئ: لقد نزعَ جبرا إلى التّجديد ، والشّعر الحرُّ أمارةُ العصر ، بل هو وليد مرحلة       

مدنيّة الإنسان التي جاءت إلى العربِ من أوروبً ؛ فلا يصحّ رفضُهُ  أو إهِالهُ. وإذا كانَ التجديدُ يقومُ على  

في بغداد في الأربعينياّت من درسٍ جِديٍّ وتوثبٍ وانفتاحٍٍ لدى الرّساميَن    عوامِل ، فإنّ ما شهدتهُ الحركة الفنيّة 

مهّدَ السبيلَ لتجديد الشّكل الشعريّ ، وكلاهِا أي الشاعر والرّسام انطلقا من فهمِ التّراثِ واستيعاب الماضي 

راسخ جذورٍ  من  انبثاقهما  على  بًرزِانِ  مِثالًن  سليم  وجواد  والسياّب  الأصول،  وإتقان وتلقي  التقليد  في  ةٍ 

.  ولً شكَ أن هذه الطاقةَ حيَن تَ لَقّاها الجمهور  (٩،  ١٩٧٩)جبرا،    الصّنعةِ حتّّ أقلعا عنها إلى طاقةٍ جديدةٍ 

الأدبي ، أغرقَها في المبالغةِ التنظيريةّ و مَلَأها بأخطاءٍ ، يزعمُ جبرا أنَّ نازكَ الملائكة نفسها  لم تنجُ من ذلك  
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في كتابها " قضايً الشّعر المعاصِر" ، وأنّّا خالفت البديهيات النقديةّ ووقعت في التناقضِ بإتيانّا أبياتًا ضعيفةا 

فؤاد  وشِعرِ  السياّب  شعرِ  في  الحسي  الإيحاء  زخم  وعابَت   ، الجديد  الأسلوب  على  مَثلاا  لتُِ تّخذ  شِعرهِا  من 

 .   (١٤ -  ١١، ١٩٧٩)جبرا ،  (٢٠١١-١٩٣٠رفِقة)

الثلاث      سِنيّهِ  في  الموت  به  السياّب  قارعَ  الذي  الشّعرَ  جبرا  بها  يريدُ  الكلِمَةُ  الكلِمَةِ:  وَسَيفُ  الأسطورةُ 

يكاتبُهُ   به  دائمةٍ  صِلَةٍ  على  إذ كانَ   ، خلالها  الشاعِر  بآلًم  وتماسّ   ، جبرا  أدركَها  وقد  عُمرهِِ،  من  الأخيرة 

هذ  به  ما ابتلي  أثر  ويتلمّس  ،  ويراسلُهُ ،  قصائده  في روائع  والمأساةِ  مع السياسةِ  من صراعٍٍ  الشاعر الكبير  ا 

ولعلّ هذا الصراع الذي خاضَه بدرٌ بين النور والظلامِ والخيِر والشر والذات والآخرينَ استطاع أن يجسّده في  

 ساويّ .   رموزٍ وصورٍ أسطوريةٍّ ، نحو تموز وبًبِل جَعَلَ منها ينبوعاا يتفجّر بًلمعاني والحسّ المأ

وجبرا إذ يقصدُ تنوعُّ القضايً الدائبة في أدبِ عصرهِ ،  ويتعمّد الًتّساع في استقصائِها ؛ يتلمّس وشائجَ       

توثقُ بين قضيّةٍ وأخرى ، بل تعلّق فصلاا بفصلٍ ، ولً تَخفى على القارئ اللبيب أن يجدَها سَمةا مشتركةا بين  

ال الباب  زَحزَحَةُ  في  نحو    ، الكتاب  هذا  :  فصولِ  والقُدس   ، محمود  الرحيم  عبد  الفارِس  والشاعِر   ، عِملاقِ 

الزّمان المجسّد. فَ بَيْنَ تأبّي جبرا على الشّعرِ الكلاسي الذي رمزَ إليه بًلباب العملاق وجعلَ أحمد شوقي عَلَمَهُ  

تم والمبتغي  والغموضِ ،  والتمرّد  من  الرفض  المنبثق  عر الجديد  على الشِّ إقبالهِِ  و  ثيل صدوع الذات  الخفّاق ، 

( الريّس  نجيب  ريًض  من  اتّخذ  وقد   ، محتدماا  هذا ٢٠٢٠  -١٩٣٧تمثيلاا  مزاولتهِ  على  مثلاا  هو  ونفسَه  م( 

الشّعر ؛ بين هذا كلّه وبين الشاعِر الفلسطيني عبد الرحيم محمود سببٌ يعلنه جبرا في بطولةِ الشاعِر ومُقاوِمته 
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هِْاء غير قائدٍ لها ،  بل فاتح أبواب الجحيم لمن نسي الجحيمَ   ،  ٢، ط١٩٧٩) ينظر: جبرا،  ووقوفه بوجهِ الدَّ

 ه: جسّد عبد الرحيم ما قال ١٩٤٨، وحين وقعت النّكبة عام   (٢٥

 وألُقي بها في مهاوي الرّدى    سأحملُ روحي على راحتي                          

 فإمّا حياةٌ تسرّ الصديقَ        وإمّا مماتٌ يغيظُ العِدى

العَقد الرابعِ من " فِعلاا ، فَحملَ بندقيته ، وأرخصَ حياته في مُقاتلةِ الغاصِب ، فاستشهد وهو في منتصفِ 

، ولً ريبَ أنّ هذا الإقدام على الًستشهادِ دون الوطنِ حملَ جبرا وغيره على الإعجاب بكبريًء هذا   عُمرهِ 

)المتوفَّ   المتُنبّّ  قَ بَسَ  أنّ  جبرا  يرى  التي  تجربته  وصدقِ   ، الواقعي  شِعره  ونبل  وشجاعته  قد ٣٥٤الشاعر  ه ( 

به ، ويحتذيه مثالًا في الطّموحِِ ، وما شأنهُ    أمدّها وأوقدَها، أي من كانَ يفضّله عبد الرحيم ، ويكنّي نفسه

 ، قدُسها  العدو   استباحة  خشيةِ  وعن   ، فلسطيَن  على  دائم  قلقٍ  عن  صادِر  إلً  وعاشَ   تعلمّ  فيما  وَوكدُه 

وكيف القدسُ تتجلّى في وجدانِ شاعرِ وذاكرة أديب بغير إيثارها في نفسيهما ، وإجلالهما روحها ورمزيتها 

جبر  وَهِنَ  ما  من تًريخ  ؟!  ذهنه  وتثبته  من سيرته ،  مما اعتلقه  يرشح  عاطِفتهِ الطلَيِقة و  في  يغمسَ قلمَهَ  ا أن 

 القدس  ليُحيي ألََقَها القديَم ، و يستردّ ذاته الأولى مما مَسَحَته يدُ المحتلّ من أشدّ أماكنها ألفةا في نفسِهِ .

ولكي تكتملَ حَلَقَة الأدبِ التي أدركَ جبرا أطرافَها ضمَّ هذا الكتاب فصولًا من السّرد بنمطيهِ القصّصي       

والرُّوائي ، ولً ندُحة للأدب العربّي الجديد عن أمثلة غربيّةٍ معاصِرةٍ . في فصلِ جورج أورويل والإنسان المهدّد 

بًلسل الملتبس  الأدبّي  الموضوع  جبرا  )يتبيّن  أورويل  أعمال  مُستحسِن  ناقدٍ  وقفات  ويقف   ،   - ١٩٠٣طةِ 
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رواية  ١٩٥٠ يقارن  أخذ  بل  في    ١٩٨٤م(،  يدور  خانقاا  جوًّا  أشاعتا  قد  وكلتاهِا   ، المحُاكمة  برواية كافكا 

أفقه الجنون ، وكََشَفَتا موقفاا نبيلاا إزاء تعذيب الإنسان واستبداد السلطة به . بَ يْنا الرواية العربيّة على غزارةِ  

والموضوع الكبير " ؛ مَُفقةا في انتقاء الموضوعات المتصلّة بقضايً إنتاجها يراها جبرا في " جنس الرواية العربيّة  

العرب المصيريةّ ، يراها قد أهِلت الواقع ، وانحطّت عن مستوى الفنّ الذي ينفذ إلى الأعماق ، ويبقى تأثيره 

لغسان كنفاني ) في الشمس"  جبرا رواية " رجال  وضربَ  والمجتمعِ ،  في النفسِ  ا  ،  م(  ١٩٧٢  -١٩٣٦قائما

م( ، و"بنفسجة العائد" لإيليانا صنبر؛ أمثلة لما يريد أن  ٢٠٢٣  -١٩٣٣ورواية  "ستة أيًم"  لحليم بركات )

تكون عليه الرواية العربيّة ، ولمِا على منشئيها من الًنصراف  إلى التجربة الكيانيّة للعربِ ، كما دلّ إلى من 

على إبداعِ مُحكمٍ وثيقِ الصّلةِ بًلنكبةِ العربيّة ،  م( ، ولم تواتهِ موهبته٢٠١٦-١٩٢٩حاولَ كمُطاع صَفدي) 

بعلبكي) وليلى  الذاتّي    الموضوع  غير  تخيّر  عن  الفنّ  هذا  في  الكتابة  يُحسن  من  لدى  تقصيٌر  - ١٩٣٤وثمةَّ 

م( حِدّة قلمها وجرأتا وقعت في هذا التقصير .  أمّّا بشأنِ نّطِ القصّة ، فيستحسنُ جبرا في حديثه  ٢٠٢٣

ا برمزيةّ  غمورونالم "عن  لهم تطلع الشمس"  تجربة توما الخوري ، ويعدّها نّطاا مشعاا بًلمعاني الواقعيّة ، مجسّدا

 الشخصيات المغمورةِ ، ومبنياا بًلسخريةِ المرئيّةِ الطاغية.    

؛ كانَ      عليه  ويطرأ  فيه  يستجدّ  بما  والإحاطَةَ   ، رؤيتهِ  في  التوسّعَ  به  العلِمَ  وطالِبُ  الَأدبِ  قارئُ  أرادَ  وإذا 

خليقاا بًلنقلِ إلى   ما رآه  معيِن النّقد الغربّي  مِن  هذه  في رحلتهِ  جبرا  متحَ  وقد  وأفقِ الًطّلاعِ .  بِغايةِ التّرجمة 

والم الشاعِر  نافِعاا  ،  العربيّةِ  العشرين  القرن  في  الشائع  الجديدِ  التيّار  إلى  إيًّهِا  ا  مُرشِدا هذا  من  وأهمّ   ، نشئ 

الشّاعر ) والناقد  هيوم  إي  تي  النظريةّ ١٩١٧-١٨٨٣الإنكليزي  جبرا  وَضعَ     ، التيار  هذا  رأسِ  على  م( 
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هيوم الشديد  نقدَ  أنّ  وأغلب الظّنّ  عنه ،  هِل  جامعة  في  أستاذ الأدب الإنكليزي  جونز  بقلمِ آلن  الشعريةّ 

وزيّن له أن يعُنى بهذا الناّقد الصاخِب    -وهو مشدود إلى أوتًر النقد الرومانسي    -للرومانسيّةِ قد حفَزَ جبرا  

ع الفصل  هذا  إليه كاتب  اهتدى  ما  إلى  ويسرّ   ، وإتيانه  الأفكار   ، للرومانسيين  هيوم  مهاجمة  أنّ  من  نه 

بكلاسيكية جديدة ، لم تسلم من ترديد آراء النظرية الرومانسيّة نفسها خاصّة في مباحثِ الحدسِ والصورةِ 

والخيال   تلقيها   (٥٣  -  ٥١)جبرا،  واللّغةِ   في  في صميمِ القرن العشرين اضطربَ  إنّ السوريًلية كانت  ثُم   .

كُثْ رٌ ، وقيلَ عن رموزها وأفكارها ، وتناول جبرا هنا إنّّا هو مدّ الظلال  الشفافة عليها وتقديم الفهم الدقيق  

عر والرّسمِ .  وزادَ جبرا في فَصلِي المونولوغ والمونتاج    لما دار في أجوائها ، وما عُرِف من أعلامِها في منحيي الشِّ

والتّضمين ، ومشكلة الِحوار في المسرحيّة ؛ على النقدِ تقصيّه طرقَ الفنّ وسُبل أداء المعنى ، مماّ يسمُّ  العملَ 

و يداخلُه بًلفنونَ البصريةّ  والسمعيّة ، حتّّ ينتهي العملُ شعراا كانَ أو نثَراا ، ويعطيه صفة الدّراما والتوتر ، 

الصورِ   تعاقب  في  صايغ  وتوفيق  حاوي  وخليل  السياّب  إلى  جبرا  تقديرُ  وعلا   . والإمتاعِِ  التلّقي  في  أثرهِِ  إلى 

( شكسبير  وعنده  ؛  سينمائيّة  مقاطع  ، كأنّّا  تناغُم  ١٦١٦- ١٥٦٤وتلاحقها  في  يُحتذى  الذي  المثالُ   ) م 

 لحركة والكلمةِ بلغةِ المسرحيّة .    ا

اطّلاعِهِ       من  يستقي  و   ، المتنوّعةِ  موهبته  من  وَينبثقُ   ، وعصرهَُ  مُحيطَهُ  يجاري  ناقدٌ  جبرا  أنّ  في  ريبَ  ولً 

الثّري ويصدرُ عن صِلاتهِِ القويةّ مع أعلامِ عصرهِِ ، وهو إذ لديه قلمٌ بًرعٌِ في الأدبِ ونقدِهِ ، لهُ فرُشاةٌ ونَظَرٌ  

غدادَ لً يستطيع لماّحٌ ملتقِطٌ مثله أن يغضَّ طَرفهُ عن الحركة الفنيّة التي أَخَذَتْ نافذٌ في التّشكيلِ ، وهو في ب

في العراق ، وكُلّهم من الجيلِ الجديد تدفعهم آمالهم إلى تنحية   أربعينيات القَرن المنصرمِ تنمو وتطلعُ برموزهِا في  
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  ، هنالك  درسوها  حيث  فنونهِ ،  سموِ  في  تقليدِ الغربِ  إلى  وتَركُهم رغباتم   ، بيئاتم المحليّةِ  عن  القيمِ الباليّة 

أو الرسم   في النّحت  سليم  جواد  مقدرة  لبقيت  لولًها  والنّحت  من الرّسم  على تجارب  يطلعوا  أن  لهم  فقُدّر 

بي عناصِر  غذّتا  مهما  حكمت قاصرة ،  غني  في الكتاب   ومثله محمد  و إنّّا الفصول الخاتمة  ئتهما العراقيّة ، 

تدور في جوٍّ من سيرة هذين العَلميِن البارزينِ في الفن التشكيلي ، وقد عاصرَ جبرا وقائعها وأدركَ حيوات  

ثم    ، الأوربيّة  الجامعات  من  تزوّدهِا  قبل  الفنانيِن  هذين  أمدّت  التي  الأولى  المنابع  على  واطلّع  أصحابها، 

 فّقهما الفنّي وتشكّل تجربتهما المحُْكَمةِ الحيّة على الزّمن .    تد

 خُلاصةُ المراجعة:  

ة خمسة عقودٍ على      وإنّ   تأليفها،على أنّ النّقد الذي زاولهَُ جبرا في رحِلتهِ الثاّمنةِ هذه لم تطُفّف شأنّا  عِدَّ

 هذا لمِزايً بينّة مبثوثةٍ في الكِتابِ اختتم هذه المراجعة بِذكِرهِا : 

  يدركها   كلّها   ودرايةٍ،   بيسرٍ   فنّ   إلى  فنّ   من   وتنقّل  والًقتباسات  المضامين  في  وغزارةٌ   الأفكار  في  تنوعٌّ  -

 .المضامين ومتصل العناصِر متكامل  عربيّ  وفنيّ   أدبيّ  مشهدٍ  في القارئ

،  المتأني  والُحكم  الواضح  الرأي  على  يقوم  متدفقٌ   نقدٌ  -   مؤلّف   وحضور  كاتبٍ   شخصيّة   وراؤه  الصريحِِ

  حتّّ    وينتقي  ويرجّح  يستقصي  به  ميزانه  الفنّ   ّّ   وحُب  للذات  والإخلاص  الواقع  في  الصدق  ،

 .    يعجبه لً ما ويدعَُ  يَكتب ما إلى يطمئنَ 

 القوي  الجديد  النّقد  أفقِ   في   وينضويًنَ   ،  القارئ  يُّتِعانَ   ،  متدفقٌ   جبرا  وأسلوب  ساطعة   الكتاب  لغةُ  -

 .  الروح المتمرد النبرة
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ولعلّ أقصى ما أراد جبرا لهذا الكتاب أن يتخذه وسيلةا أو قناعاا يرتديه الفناّن ليصرخ عمّا تعجّ به     

والمريد   والمثقّف  هو الناقِد  ليس  إ  وهذا الألم؟  جبرا  شأن  ما  قائل  ولرّب  ومرارة الحقائق،  من الألم  نفسه 

 نقدِ .   لأمثاله ألً يقعدوا عن دورهِم في الحركة التطوريةِ للأدب وال
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